مصادر اللغة والأدب والنقد - مج ب                       الأستادة سميرة بوجرة

المحاضرة رقم 01: تعريف المصدر لغة واصطلاحا الفرق بين المصدر والمرجع التركيز على أهمية مقياس المصادر اللغوية.
أولا: تعريف المصدر 

ثانيا: المرجع 

ثالثا: الفرق بين المصدر والمرجع
رابعا: أهمية مقياس المصادر اللغوية.
خامسا: جمع اللغة ومصادر جمعها
أولا: تعريف المصدر
1. لغة: صَدَرَ الصَّدْرُ في لسان العرب هو أعلى مقدّم كل شيء وأوله، صدر النهار وصدر الليل، وصدر كل شيء أوله. والمصدر من الخيل السابق
.
والمصادر في اللغة جمع مصادر، والمصدر يقوم على ثلاثة حروف أصول: الصادر والدال والراء، قال ابن فارس: «إنهما أصلان أحدهما يدل على خلاف الوِرْد، والآخر صدر الإنسان وغيره…. فالأول قولهم: صدر عن الماء، وصدر عن البلاد، إذا كان وردها وشخص عنها»
.
والمصدر في اللغة الفرنسية هو Source et référence وهو يعني السلطة، والنص الذي نشير إليه، الكتاب الذي نقتبس منه كثيرًا.
2. اصطلاحا: المصدر هو المكان الذي يرجع إليه لأعلى شيء وأوله، والمصدر مساو للمرجع ويزيد عليه في أن الرجوع فيه مرتبط بالأشياء الأساسية أو الأولية
 . والمصدر في الاصطلاح كل كتاب تناول موضوعا وعالجه معالجة شاملة عميقة، أو هو كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق، بحيث يصبح أصلا لا يمكن لباحث في ذلك العلم الاستغناء عنه.
3. المصادر اللغوية والأدبية: ترجع جذورها إلى فترة ما بعد الفتوحات الإسلامية وسيادة اللغة العربية في بلاد واسعة ونطق الأعاجم مما أدى إلى ظهور اللحن والخطأ في التركيب اللغوي، مما دفع العلماء إلى جمع وتدوين اللغة محافظة على لغة القرآن والحديث، كما قاموا بوضع كتب تتعلق بالنحو والصرف والبلاغة قصد حماية اللغة العربية والحفاظ على سلامة اللسان العربي.
أما المصادر الأدبية فهي الأساس الذي يستمد منه الباحث مادة بحثه ويأخذ عنها الكثير من أفكاره، ويقتبس منها آثار المعرفة الإنسانية، فبواسطة هذه المصادر نقف على آراء الأقدمين والمحدثين والمعاصرين، يقول عبد المنعم خفاجي: «هي الثمرة الناضجة التي يقطف منها العالم والمتعلم كل ما يشاءان»
.
ثانيا: المرجع
1. لغة: المرجع في اللغة العربية هو من رجع يرجع مرجع المكان الذي يرجع إليه، مثل ذلك الكتاب هو المرجع لمن أراد الاطلاع والبحث.
2. اصطلاحا: يختلف مفهوم المرجع من باحث إلى آخر، وفي الأغلب يقصد بها تلك المؤلفات التي كتبت حول المصادر في أزمنة مختلفة، إما تكون معاصرة للمصدر أو لاحقة له. والمرجع قد يكون كل كتاب يلجأ إليه للحصول على المعلومة أو المساعدة في فهم مصادر علمية معينة.
ثالثا: الفرق بين المصدر والمرجع:
استخدمت كلمتا مراجع ومصادر في أكثر من مجال كمصطلحين متميزين لهما دلالتهما الخاصة واتخذتا معنيين مختلفين في الدراسات التاريخية ودراسات تاريخ الأدب والدراسات الأكاديمية فالباحثون في هذه الدراسات يميزون بين المرجع والمصادر على أساس المباشرة والوساطة في تقديم المعلومات المتصلة بالموضوع. فالمصادر في نظرهم هي تلك المؤلفات أو النصوص التي وصلتنا من العصر الذي نريد دراسة أحواله، أو المؤلفات التي تكون مادة البحث أما المراجع فهي تلك المؤلفات الثانوية أو المساعدة التي يلجأ إليها استكمالا للمعلومات حول موضوع البحث، أو للحصول على معلومات إضافية الأغراض المقارنة والربط والتحليل والتفسير، فالبحث في شعر المتنبي مثلا يجعل ديوان الشاعر وكتب من ترجم له وبحث في شعره من معاصريه أو القريبين من عصره مصادر. أما المراجع فإنها ما عادا ذلك مما يفيد في دراسة الشاعر وشعره مثل كتب النقد وكتب الآداب والمقالات والدراسات الحديثة.
وفي مجال الدراسات الأكاديمية نجد أن المصادر يقصد بها الكتب والمؤلفات التي تكون مادة البحث، أما المراجع فإنها تعني الكتب والبحوث وغيرها مما يكون قد كتب حول موضوع البحث فالفرق بين المصادر والمراجع يمكن في أن المصادر هي المؤلفات أو النصوص الأساسية التي يعتمد عليها في مادة البحث، أما المراجع فهي الكتب والبحوث الثانوية ويكون الاعتماد عليها أقل من المصدر.
ومما سبق يمكن أن نستنتج ما يلي:
-المصدر هو أصل المعلومة أما التذييل فهو المرجع
-المصدر هو جهة صدور المعلومة أو مكانها
-المرجع هو جزء من المصدر
-المصدر هو الذي يحتوي على المعلومة الأساسية، والمرجع هو دراسة وتفسير وتحليل للمعلومة
-المصدر قد يكون قديم أو حديث، مكتوب أو مطبوع، والمرجع يقدم دراسة وشرحا للمصدر.
رابعا: أهمية مقياس المصادر اللغوية والأدبية:
تكمن أهمية المصادر اللغوية والأدبية في أنها المصدر الأول لتعلم اللغة العربية  فالمعاجم العربية حفظت اللغة العربية الفصحى من الاندثار، وهي تقدم للباحث وسائل للبحث العلمي، كما أن المصادر همزة وصل بين الماضي الحاضر، وسجل لتاريخ العرب في علومهم وفنونهم وفلسفتهم، فهي تراث الأمة وهويتها وذاكرتها، التي تأسس من خلالها لحاضر الفرد ومستقبله.
خامسا: جمع اللغة ومصادر جمعها
اهتم العرب منذ العصر الجاهلي بلغتهم، وقد ازداد هذا الاهتمام يشكل واضح مع ظهور الإسلام وقيام الفتوحات الإسلامية، لأن اللغة العربية أصبحت لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، لذلك اهتم العلماء المسلمون بحفظ التراث اللغوي والدفاع عنه ورد الدخيل الذي جاء من البلدان المفتوحة واللغات الأخرى التي دخل أهلها الإسلام، وقد اهتم العلماء المسلمون بحفظ التراث اللغوي والدفاع عنه ورد الدخيل الذي جاء من البلدان المفتوحة واللغات الأخرى التي دخل أهلها الإسلام، وقد درسوا اللغة وتفننوا فيها حتى أصبحت  تطلب غاية في حد ذاتها، بعدما كانت تطلب لفهم القرآن الكريم، وكانت دوافع جمع اللغة ودراستها لا تخرج عن ثلاثة عوامل، هي: 1. الخوف على القرآن الكريم من اللحن. 2. الرغبة في ضبط اللسان العربي وحفظه من اللحن. 3. التفاخر بالتراث.


وقد جمعت ألفاظ اللغة العربية ودونت ورتبت خلال مراحل تاريخية ثلاث متصلة اتصالا وثيقا. أ. المرحلة الأولى: تمتد من أواخر القرن الأول للهجرة واستمرت قرابة مائة عام، وهي فترة جمع الحديث النبوي الشريف والشعر الجاهلي، وقد كان العلماء يأخذون الألفاظ من أفواه العرب الأقحاح في البوادي والصحراء، الذين لم يتصلوا بالعجم وبذبك لم تتأثر لغتهم وبقيت نقية، ومن بين القبائل التي أخذ العلماء عنها اللغة العربية نجد قيس، تميم، هذيل أسد وكنانة وبعض الطائيين، ومن بين فرائد هذه المرحلة هي جمع الشعر وتفسير غامضه، جمع الأمثال والأخبار، والتعرف على البلدان والأماكن. 
ب. المرحلة الثانية: تمّ فيها تدوين ما تم جمعه في رسائل صغيرة ومتفرقة على قدر كبير من التنظيم، بحيث جمعت كل رسالة منها مجموعة من الألفاظ التي يربطها رابط لفظي معين، كجمع الألفاظ التي تشترك في معنى واحد، ولم يبدأ وضع المعجمات العامة الشاملة المنظمة إلا في المرحلة الثالثة.

ج. المرحلة الثالثة: حيث اعتمد مؤلفوها على كتب المرحلتين الأولى والثانية فجمعوها وأضافوا إليها بجهودهم المتلاحقة قدرا أكبر من السعة والشمول والتقصي والتنظيم وأخرجوا بذلك المعاجم اللغوية العامة.
� ـ ابن منظور ، لسان العرب، باب الصاد، ج 28


� ـ ابن فارس، مقاييس اللغة، …..


� ـ حامد صادق قنيبي ،محمد عريف الحضراوي: مدخل للدراسات الأدبية واللغوية والمعجمية القديمة والحديثة ،دار ابن الجوزي عمان 2005، ص 20


� ـ عبد المنعم خفاجي، البحوث الأدبية ومناهجها ومصادرها، ص 76، 77.
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